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الإسراء والمعراج
خواطر ودلائل 
خميس سعد فتح الله النقيب

الإهــداء

· إلي والداي الكريمين الذين يكثران من الدعاء لي ولإخوتي وللمسلمين.

· إلي زوجتي الغالية التي سهرت بجواري حتى إنجاز هذا العمل.

· إلي أولادي الأعزاء الذين اسأل الله أن يكونوا لبنات صالحة لمجتمع فاضل.

· إلي المرابطين خلف الثغور يذودون عن الأعراض والمقدسات.

· إلي العاملين لدعوة الله علي مختلف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وبلدانهم.

· وقبل كل هؤلاء وهؤلاء إلى الأحبة محمد وصحبة أهدي هذا الجهد المتواضع.

الفقير إلى عفو ربه

خميس النقيب

الفصل الأول

مقدمات الإسراء تمهد الطريق لرسالة السماء

إن الإنسان ليسير حثيثا إلى الله ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَـمُلاقِيهِ﴾ (الانشقاق: 6)، الزمن يدور والحياة تسير، والسفر إلى الله طويل،، والحساب أمام الله شديد، والوقوف بين يدي الله عسير، و ما من يوم ينشق فجرة إلا وينادي مناد (يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلي عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة)، الساعات تتسارع، الأيام تتوالي، والليالي تتعاقب، وهي كما قيل:
الليالي من الزمان حبالي   مثقلات يلدن كل عجيب

حكمة الابتلاء وثمرته:
والله سبحانه وتعالي يسوق لنا من الآيات العظام، والأحداث الجسام، إنما لحكمة يتدبرها المجاهدون، ويعلمها الربانيون، ويعرفها العارفون، فيزدادون بالله إيمانا، وبدينه تمسكا، وبكتابه سلوكا وأخلاقا، وبعقيدته فهما وتطبيقا، وبلقائه حبا و يقينا وبأمره تدبرا وتنفيذا ﴿للّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ (الرعد: 2)، وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله  (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه) متفق عليه.
جاءنا شهر رجب، الذي أسري فيه الله بنبيه ، بعد أن تنكر له الخلق، وبعد أن سدت في وجهة أبواب الأرض، فتحت له أبواب السماء، لم يكن ذلك تسرية عنه فحسب وإنما كان تكريما لشخصه وتقويه لقلبه، وإعلاء لشأنه.

 هناك أمور- قبل ذلك - يجب أن يعلمها أصحاب الدعوات، وهي أن الطريق إلى الله عز وجل محفوف بالمخاطر، وأن الطريق إلى جنته كله أشواك، حدث هذا مع الأنبياء والرسل والصالحين وسيحدث كذلك مع أصحاب الدعوات إلى يوم الدين، الله تعالي يسوق الأحداث والشدائد ليميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من الكافر، والجاحد من الشاكر، والناسي من الذاكر ﴿مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: 179)، فيخرج المؤمن من هذه الأحداث أصلب عودا، وأقوي إيمانا، وأثبت يقينا، وأعظم مناعة تمكنه من الصمود في وجه العوادي والنكبات تمكنه من الثبات مع طول السفر ووعثاء الطريق، الإيمان دعوي يحتاج إلى دليل، وهذه الشدائد والابتلاءات، الفتن والأشواك ما هي إلا خير دليل، ﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (العنكبوت: 1- 3).

حقيقة الصراع ونتيجته:

ومنذ الخليقة الأولي، منذ أن وجد الخير والشر، منذ أن وجد الهدي والضلال، منذ أن وجد الحق والباطل، والصراع علي أشده، والنتيجة الحتمية لهذا الصراع هي أن الحق دائما في انتصار وازدهار، وأن الباطل في انتحار وإندثار، دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: 18)، ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (الصافات: 171- 173)، ﴿...كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ﴾ (الرعد: 17)، (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)؛ أخرجه مسلم.
ابتلاء السابقين: 

إبراهيم عليه السلام: هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، الخليل إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام كم خاض من البلاء والابتلاء في طريقه إلى الله، كان وحيدا ليس ورائه عشيرة أو أتباع، كان أعزلا ليس معه عتاد أو سلاح، كان منبوذا حتى من ذوي الأقربين والوالدين، ولكن أني للحق أن ينحني أمام الباطل، وأني للإيمان أن يتراجع أمام التهديد أو الوعيد، اشتدت علية المحنة حتى وضع في النار وفي الأثر جاءه جبريل عليه السلام فسأله ألك حاجه قال:

(كيف أحتاج إليك وأنسي الذي أرسلك إلي، علمه بحاله يغنيه عن سؤالي)، وإذا بالنبي الممتحن، والرسول المبتلي، يستمع في الأفاق إلى أوامر الله عز وجل التي أصدرها من فوق سبع سماوات، ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (الأنبياء: 69)، فكانت عليه بردا من الحرارة وسلاما من البرودة، إنه طريق الأنبياء، شدائد، أشواك، ابتلاء لكنة اصطفاء، وبلاء لكنه اجتباء ﴿... اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ (الشورى: 13) وهذا هو ذاته طريق الصالحين من عباده، القائمين بالدعوة مقام الأنبياء والمرسلين، ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (البقرة: 130).

ابتلاء يوسف عليه السلام:

يوسف عليه السلام ما كانت تهمته؟! ما هي حيثيات الحكم عليه؟! ما هي عريضة الاتهام التي قدمت ضده من القريب والبعيد، من العدو والصديق؟! كان أباه يعقوب عليه السلام يحبه ويفضله لحسن أخلاقه، رفض أن يخون ولي نعمته، كان جرمه أن لا ينساق وراء الغواية، وأن لا يقترف الإثم، وأن لا يرتكب الفاحشة..!!، الشرف والكرامة، الإباء والطهارة، السمو والعفة، تهم وجهت إلى يوسف عليه السلام وهي تهم يساق أصحابها إلى السجون والمعتقلات في كل عصر وفي كل مصر عبر الزمان والمكان، كم من شرفاء غيبوا، وكم من كرماء ابعدوا وكم من صالحين قيدوا، وكان الشرف، والكرم، والصلاح هي تهم يتذرع بها الفاسدون المفسدون في الأرض، رغم ما حدث ليوسف عليه السلام من محن، لم ينسي مهمته التي خلق من اجلها، لم ينسي وظيفته التي كلفه الله بها ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وآباؤكم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: 39- 40)، لم يفقد مهمته، ولم يترك دعوته، هل ينساه ربه.؟! هل يتركه خالقه؟! هل يتخلي عنه رازقه؟! كلا وإنما خرج من سجنه أول رجل في هذا البلد، خرج عزيزا مرفوع الرأس، خرج قويا عالي الهامة، خرج أعظم إيمانا بربه وبدينه، واشد تمسكا بدعوته وعقيدته، فمكن الله له في الأرض، واتاه من الملك، وعلمه من تأويل الأحاديث ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ﴾ (يوسف: 56- 57) ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (يوسف: 101) انه مصير الصالحين الربانيين، الدعاة المخلصين، إن الله عز وجل بصبر الممتحن علي امتحانه والمبتلي علي ابتلاءه يحول المحنة إلى منحة، والنقمة إلى نعمة، والبلاء إلى رخاء، والابتلاء إلى اصطفاء واجتباء، أما الذين اتهموه، أما الذين حاولوا أن يفتنوه فان الله عز وجل ضربهم بالفقر، وعمهم بالذل، وأذلهم بالسؤال فجاءوا إليه متسولين ﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ (يوسف: 88)، ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (آل عمران: 54) هذا مصير المنافقين والكذابين والملحدين إلى يوم الدين، انه طريق الدعوات، ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: 92) حري بالأمة في شهر الإسراء إن تعلم ما حدث للنبي  وهو يبلغ دعوة الله عز وجل للناس ليعلموا قيمة هذا الدين الذي بين أيديهم، وقيمة هذا العطاء الذي يفرج الله به كربهم، فيلتفون حول الدين ويتحببون به لله رب العالمين، النبي  تسلم الراية، وحمل المهمة، وأكمل الطريق الذي بدأه إخوانه نوح وإبراهيم وموسي وعيسي والذين من قبلهم.

نفس الطريق مع وجود اختلافات بسيطة: 

إن الذي جاء به محمد  هو ذاته الذي جاء به يوسف، والذي جاء به إبراهيم وموسي وعيسي عليهم السلام جميعا ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ هو ذاته الطريق إلا أن هناك بعض الاختلافات، في طبيعة الرسالة، وفي طبيعة الرسول، وفي طبيعة الذين أرسل إليهم.

• من جانب الرسالة فهي عامة شاملة، امتدت طولا حتى شملت أفاق الأمم، وامتدت عرضا حتى انتظمت أفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة.
•  ومن جانب الرسول:فهو خاتم النبيين، لا نبي بعده ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ (الأحزاب: 40).
• وأما الذين أرسل إليهم فانتم، انتم الأمة الوارثة، الأمة الواحدة، الوارثين لتعاليم الأنبياء، القائمين بالدعوة مقام المرسلين، الأمة الوسط العدول الشاهدين علي الأمم يوم القيامة ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...﴾ (البقرة: 143) خير أمة ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (آل عمران: 110) الأمة التي فقهت دينها وعلمت طريق رسولها.
الحصار الخانق المتجدد:

النبي  وصحبه الكرام حوصر من قبل المشركين ثلاثة أعوام في شعب بني طالب، لا يجدون ما يأكلون، لايباع لهم ولا يبيعون، لا يزورهم احد ولا يزورون، لا يزوجهم احد ولا يزوجون، حتى أكلوا أوراق الشجر، وما أشبه الليلة بالبارحة، هم هم المحاصَرون، وهم هم المحاصِرون، وهوهو نفس الصراع، وهوهو ذات الطريق، طريق الدعوات، حصار قديم في الجزيرة بجوار المسجد الحرام وأخر جديد في غزة بجوار المسجد الاقصي، عدو قديم يمتلك بعض إفراده مروءة ونخوة - الذين فكوا الحصار علي راسم عمرو بن هشام والطعم بن عدي- وعدو جديد لا يمتلك إلا الظلم والقسوة، حصار استغرق ثلاث سنوات، وأخر بقي نصف عقد من الزمن، لكن بدأت بوادر فكه تلوح في الآفاق (1431هـ-2010م) علي أيدي المخلصين من الأمة، وهل المروءة وأصحاب النخوة من غير المسلمين (الأسطول العملاق بين الإنسانية المفقودة والحرية المولودة)، اللهم فك حصار المرابطين في غزة، اللهم فض قيدهم، ووحد صفهم واجمع كلمتهم ودبر لهم وانتقم ممن حاصرهم، اجعل تدبير من حاصرهم في تدميره.

انه ذاته الطريق لأهل التقوى والصلاح، الصالحين في أنفسهم، المصلحين لغيرهم، والقابض علي دينه، الملتزم بإسلامه، لابد أن يطارد، لابد أن يحاصر، وهذه علامات الصدق، وإشارات الفلاح، وأسس النجاح، إشارات القرب من الله عز وجل﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (العنكبوت: 2).

إن هذا الدين ليقف في وجه الطغاة والمستبدين، البغاة والظالمين، المنكبين علي الدنيا، الهائمين في ملذاتها وشهواتها ونزواتها، لذا يتعرض أصحابه لما يتعرضون له من صد وبلاء، من ظلم وابتلاء.

عام الحزن: 

خرج النبي  من الحصار إلى عام لقب بعام الحزن، حيث فقد النصير من الرجال (أبو طالب)، والنصير من النساء (خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها)، عمه أبو طالب الذي صد عنه كل أذي، جاءوا إليه يقولون ابن أخيك شتم أبائنا، وسفه أحلامنا وعاب ألهتنا، قل له يبقي في مسجده، و يعمل في دينه، ويظل مع قرآنه، ولا نريد منه شئ غير ذلك، فجاء به وقال له يا محمد دعك من هؤلاء فقد شتمت أبائهم، وسفهت أحلامهم، وعبت ألهتهم، فرد النبي  بقوله بيضت وجه التاريخ، وأنارت ربوع الدنيا وأصبحت منهجا ودستورا لدعاة الأمس و اليوم والغد القابضين علي دينهم، الملتزمين بدعوتهم (والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علي أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه) إنه طريق الدعوات، ومنارة الدعاة، لو جاءوا إليه بكل الدنيا، الشمس والقمر، السماء والأرض، الحجر والشجر، وغيرها وغيرها، ما ترك هذا الدين الذي كلفه الله به وأرسله من أجله.

وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، التي أمنت به حين كفر به الناس، وأعطته حين منعه الناس، وواسته حين تخلي عنه الناس، فكان هذا العام عام الحزن لا علي فقدان الاثنين فحسب، وإنما لما أصاب الدعوة من بعدهما.
رحلة الطائف:

وأمل محمد  في ثقيف، فذهب إلى الطائف، لم تقعده شده عن دعوته، ولم يؤخره بلاء عن رسالته، لم يخلد لراحة، ولم يقعد عن بذل، ولم يمتنع عن عطاء، وإنما راح يستأنف الجهاد والعمل، فما عملك أنت؟؟، وما جهادك أنت؟؟، ماذا أعطينا لدين الله؟؟، وماذا قدمنا لجنة الله؟؟، في الدنيا تسأل ما اسمك؟، ما عنوانك؟، ما وظيفتك؟، من أهلك؟، من عشيرتك؟، أما في الآخرة فهو سؤال واحد ما عملك؟! فهل أعدت الإجابة لهذا السؤال؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟، وماذا عملنا لنصرة النبي؟
وأمل النبي  في الطائف ما لم يؤمله في مكة، ورجي عند أهل ثقيف ما لم يرجوه في أهل مكة، فذهب إليهم ومعه زيد بن حارثة، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الدين، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الحق، ولكن ما انفرجت لرؤيته سرائرهم، وما تهيأت لرسالته بصائرهم، وما تفتحت لدعوته قلوبهم، وفوق كل ذلك لم يجد من صغارهم إلا هزءا، ولم يجد من صبيانهم إلا قبحا، ولم يجد من كبارهم إلا صدا وجحودا، كفرا وعنادا حتى سلطوا عليهم صبيانهم وأطفالهم فرموه بالحجارة فعاد جريح الجسد، كسير القلب، دامي القدمين، وفي طريق عودته لم يجد إلا خالقا يحتمي بحماه، وربا يلوذ به، والاه يضرع إليه (اللهم إليك أشكوا ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني علي الناس، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهي الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك لك ألعتبي حتى ترضي ولك العتبي إذا رضيت ولا حول ولا قوه إلا بك) وإذا كان الله يرفع الضر و يلبي نداء المضطرين، إذا كان الله يكشف السوء ويجيب دعاء المظلومين،، فكيف إذا كان المنادي والداعي هو صفيه من خلقه وحبيبه من عباده محمد  (إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي) شعار الموحدين والصالحين المصلحين، القائمين بالدعوة مقام المرسلين.
بعد العسر يسرا:

وجاءت بوادر الأمل، ومشاعل النور، فإن أشد ساعات الليل سوادا تلك التي تسبق بزوغ الفجر، وأشد ساعات السماء غيوما تلك التي تسبق هطول المطر، وأشد لحظات المرأة إيلاما تلك التي تسبق نزول الولد، وتحول العسر إلى يسر ﴿فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا﴾ (الشرح: 5). 

جاء عداس نصرانيا يحمل قطفا من العنب، وبدأ يأكل النبي  فقال بسم الله الرحمن الرحيم - يورث آداب الإسلام، لم ينسي ربه، ولم يفقد مهمته رغم الأذى والبلاء - فتعجب عداس وقال هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلدة، قال النبي من أي البلاد أنت قال من نينوى – بلد في العراق –قال النبي بلد أخي يونس ابن متى، فانكب عداس يقبل رأس رسول الله ويده وتحول الصد والإعراض هناك إلى عناق وقبلات هنا، وأسلم الرجل في هذا الموقف.

* بعث الله نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن وأعجبوا به ﴿قُلْ أُوحِيَ إلى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً﴾ (الجن: 1- 2) وعادوا إلى قومهم دعاه صالحين مبشرين ومنذرين ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الأحقاف: 31- 32).

عاد النبي إلى مكة وفي طريق عودته قال له زيد: أترجع إليهم وقد أخرجوك.

قال النبي  واثقا في نصر الله له وحفظ الله إياه (إن الله جاعل لما تري فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه)، ودخلا مكة في جوار المطعم بن عدي، حيث أعلن في قومه إني قد أجرت محمدا، فألبسوا أسلحتكم، وكونوا في أركان البيت، ثم خرج إلى مكة وقال يا معشر قريش إني أجرت محمدا فلا يجهه أحد، وخرجت كتيبه بأسلحتها تستقبل النبي ، وتحيط به، حتى وصل إلى الكعبة وصلي فيها، ثم استقبل وفود الحجيج يعرض عليهم الإسلام، حتى دخلوا في دين الله أفوجا.

كانت هذه الأحداث مقدمات لرحلتي الإسراء والمعراج، إذا كانت الأرض قد ضاقت به زرعا، فإن السماء فتحت له أبوابها سماء بعد سماء، وإذا كان أهل الأرض تنكروا له ولدعوته، فإن أهل السماء رحبوا به والتفوا حوله، فكان قائدهم وإمامهم، واستمعت الجن له، وبلغت عنه، وكانت رحلتي الإسراء والمعراج ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ (الإسراء: 1)، لنا معها وقفه أخري.

إن الله ناصر دينه، ومظهر نبيه، وإنما جعلنا الله ستار لقدرته، فلنكن أنصار الله، كونوا أنصار الله قدموا لدينكم، وانصروا نبيكم، لا تبالوا بالابتلاءات وبالمؤامرات، لا تبالوا بالأعداء قلوا أو كثروا، ولا تبالوا بالمنافقين زادوا أو نقصوا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: 139).

اللهم اجعلنا من حمله دينك، ومن حماة عقيدتك، ومن أنصار نبيك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني

انتقال الرسالة في الإسراء والمعراج

ما أجمل أن نعيش مع رسول الله  في رحلتي الإسراء والمعراج، نتعلم الدرس، ونأخذ العبرة، ونتلقى منه الموعظة، لعلنا نفيق من غفلتنا، لعلنا نستيقظ من سباتنا، لعلنا نعود إلى أصلنا الضارب في أعماق الزمن، ونعود إلى ربنا نرفع رايات التوحيد عالية خفاقة، لعلنا نسعد في حياتنا وفي أخرتنا، نعيش مع قدوتنا محمد  الذي زكاه الله في عقله فقال: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ (النجم: 2)، وزكاة الله في صدقة فقال: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (النجم: 11)، وزكاة الله في علمه فقال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ (النجم: 5)، وزكاه الله عز وجل في نطقه فقال: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ (النجم: 3)، وزكاة في أمته فقال: ﴿...بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: 128) وزكي أمته فقال ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...﴾ (آل عمران: 110) وزكاه الله عز وجل في كله فقال: ﴿وإنك لعلي خلق عظيم﴾، صلوات ربي وسلامه عليه، اعتز بالله فأعزه، واستنصر بالله فنصره، وتوكل علي الله فكفاه، وتواضع لله فرفعه وذلل له رقاب الكافرين ﴿...وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (النساء: 141) ألان لنا خشونة الحياة وأبان لنا طريق النجاة، وأنار لنا ظلمات الأرض، وهدانا إلى الصراط المستقيم، ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى: 52).

رحله الإسراء كانت من بيت أم هانئ إلى المسجد الحرام ثم إلى المسجد الأقصى، ورحله المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهي ثم إلى مكان كان فيه قاب قوسين أو ادني من الله عز وجل، مالك الملك، ورازق الخلق، و صانع الفلك، (مكان تنتهي عنده علوم الخلائق لا يصل إليه أحد ولا يصل هو إلى أحد لكن وصل إليه أول رائد فضاء في الدنيا محمد ).
انتقال الرسالة:

بدأت رحله المعراج بقياده النبي  للأنبياء في المسجد الأقصى المبارك، كان إمامهم، وكان قائدهم، وكان خاتمهم، ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ (الأحزاب: 40) نعم تسلم رسول الله هذه الوراثة وهذه المهمة وهذه الرسالة من الأنبياء: عن أبي هريرة قال قال رسول الله  مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. متفق عليه فلا بد أن ننظر لماذا كان هذا الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ هذا يدلنا على أن المرور بهذه المحطة القدسية، المرور ببيت المقدس، في هذه الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، المرور بالمسجد الأقصى كان مقصوداً، والصلاة بالأنبياء الذين استقبلوا رسول الله () في بيت المقدس، وأنه أمهم، هذا له معناه ودلالته، أن القيادة قد انتقلت إلى أمة جديدة وإلى نبوة جديدة، إلى نبوة عالمية ليست كالنبوات السابقة التي أرسل فيها كل نبي لقومه، هذه نبوة عامة خالدة لكل الناس، رحمة للعالمين، ولجميع الأقاليم ولسائر الأزمان، فهي الرسالة الدائمة إلى يوم القيامة، عموم هذه الرسالة وخلودها كان أمراً لا بد منه، وهذه الصلاة بالأنبياء تدل على هذا الأمر، والذهاب إلى المسجد الأقصى، وإلى أرض النبوات القديمة، التي كان فيها إبراهيم، وإسحاق وموسى وعيسى إيذان بانتقال القيادة.. القيادة انتقلت إلى الأمة الجديدة وإلى الرسالة العالمية الخالدة الجديدة..، انتهت رحله الإسراء علي الأرض بإمامه النبي  للأنبياء ثم أخذ النبي  في رحله علوية سماويه تقويه لقلبه وإعلاء لشانه، وتعظيما لأمره، رحله الإسراء أرضيه، ورحله المعراج سماويه، أغلقت في وجهه أبواب الأرض، ففتحت له أبواب السماء، وتنكر له أهل الأرض، فاحتفي به أهل السماء، أخذه اللطيف الخبير، السميع البصير، القاهر الغالب، ليره من آياته، فيزداد إيمانا، ويقوي قلبا، ويستوثق يقينا، فيحمل الرسالة ويؤدي الأمانة، وينفذ النهمة، التي كلف بها و أرسل من اجلها.
الرحلتين في القران:

رحلة الإسراء جاء ت في سورة الإسراء ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ (الإسراء: 1)، ورحلة المعراج جاء ت في سورة النجم ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (النجم: 1- 18)، ليس المهم متى حدث؟ – موضع خلاف – لكن المهم ماذا حدث؟ وأين حدث؟ وكيف حدث؟ الذي حدث معجزه خارقة يجب أن نؤمن بها لأنها في القرآن ثابتة، وفي السنة واضحة جلية 
دروس الإسراء في سورة الإسراء:

يجب أن ندرس ما في هذه الرحلة من عبر وعظات ودروس لنحيا بها:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ...﴾ (الإسراء: 1)، بالروح والجسد كما قال العلماء. 

(سبحان الذي اسري) براعة الاستهلال..لكل أعجوبة سبحان الله، ولكل خارقة سبحان الله، ولكل معجزة سبحان الله، لأنه لما كان أمراً خارقاً للعادة بدأه بلفظ يشير إلى كمال القدرة، وتنزه الله عن صفات النقص، وعلو النبي  إلى هذا المقام أنسب معه أن يسبح الله، وينزه. - قيل: (سبحان) مصدر كـ(غفران)، بمعنى التنزه، فإن ذلك من أدلة كمال قدرته وبالغ حكمته، وغاية تنزهه تعالى عن صفات النقص. 

(بعبده) لماذا؟ إن مقام العبودية لله هو أفضل المقامات، قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (يكفيني شرفا أني عبد الله، ويكفيني عزا أن الله ربي) إن إيثار كلمة (العبد) على غيرها.. قال القشيري: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية، وأرقاه فوق الكواكب العلويّة، ألزمه اسم العبودية، والعبودية أشرف المقامات وأسمى المراتب العلية، وحتى لا يلتبس مقام العبودية بمقام الإلوهية.

و إضافة (العبد) إلى ضميره تعالى إضافة تشريف وتكريم واختصاص.

(ليلا) معلوم أن السري لا يكون إلا بالليل، ولكنه ذكر هنا (ليلا) على سبيل التأكيد، وكذلك للتظليل والتصوير، على طريقة القرآن الكريم، فيلقى ظل الليل الساكن، ويخيم ليله الساجي على النفس وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها.

والتنكير في (ليلاً) يدل على تقليل مدة الإسراء، وأنه أُسريَ به في بعض أجزاء الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة، وهذا أدلّ على القدرة.

(الأقصى) سميَ المسجد الأقصى بذلك؛ إذ لم يكن حينئذٍ وراءه مسجد، والمقصد ظهار العجب في الإسراء إلى هذا البُعد في ليلة.

(الذي باركنا حوله): صفة مدح، إطلاق البركة وعدم تقييدها يدل على العموم، فهي بركة دنيوية من كثرة الأشجار والأنهار وطيب الأرض، وبركته بما خُصّ به من الخيرات الدينية كالنبوة والشرائع والرسل الذين كانوا في نواحيه... فالبركة عامة، إن هذه البركة فيها من الأنهار وفيها من الثمار ووطئ علي ثراها خيره الأنباء والمرسلين ثم الصالحين من بعدهم والمرابطين ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾ (الأعراف: 137)، ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 71)، أكثر من موضع في القرآن يدل علي أن هذا المكان فيه بركه ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ (المائدة: 21). 
مسار الرحلة ومشاهدها، ولقاء الإخوة:

الحكمة من الرحلة...! لماذا؟ لنريه من آياتنا..! رآها محمد  لذا يجب أن يعيها أتباعه ويعلموها جيدا، في الطريق تعددت المشاهد وفي هذا المشهد تظهر امرأة جميلة متبرّجة بكل أنواع الزينة، حاسرة على ذراعيها تنادي: يا محمد انظرني أسألك، فلم يلتفت إليها ، ثم سار عليه السلام ما شاء الله له أن يسير، فقال جبريل للرسول: أما سمعت شيئا في الطريق؟ 

فقال عليه السلام: "بينما أنا أسير إذا بامرأة حاسرة على ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول: يا محمد انظرني أسألك! فلم أجبها، ولم أقم عليها قال جبريل: تلك الدنيا، أما أنك لو أجبتها، لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة، وأما الشيء الذي ناداك من جانب الطريق فهو إبليس. ثم قدّم جبريل عليه السلام لرسول الله  أنائين في أحدهما خمر، وفي الآخر لبن، وقال له اختر ما شئت، فاختار رسول الله إناء اللبن فشربه، وأعرض عن الخمر، ولم تكن لخمر قد حرّمت في الإسلام حينئذ، فلما اختار الرسول اللبن قال له جبريل: هديت إلى الفطرة، ولو شربت الخمر لغويت وغويت أمتك.

فقال الرسول : "الله أكبر الله أكبر، اختار اللبن بدلا من الخمر الذي يذهب العقل، ويدمّر الجسم، ويفسد الإرادة، ويتلف البدن، والأدهى من ذلك كله أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فلما شربه  آثر الصالح على الفاسد وهذا سنة الله التي فطر الله الناس عليها، وهي سنن دائمة الوجود باقية بقاء الدنيا لما فيها من نفع للناس أجمعين، ولذا فقد قال له جبريل عليه السلام: هديت إلى الفطرة، نزل رسول الله  عند بيت المقدس، وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد ثم عرج به في صحبة جبريل عليه السلام، وفي السماء الدنيا، التقى بآدم عليه السلام، فتبادلا السلام والتحيّة، ثم دعا آدم له بخيرٍ، وقد رآه النبي –  – جالساً وعن يمينه وشماله أرواح ذريّته، فإذا التفت عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن شماله بكى، فسأل النبي –  – جبريل عن الذي رآه، فذكر له أنّ أولئك الذين كانوا عن يمينه هم أهل الجنّة من ذرّيّته فيسعد برؤيتهم، والذين عن شماله هم أهل النار فيحزن لرؤيتهم. 

ثم صعد السماء الثانية ليلتقي عيسى و يحيى عليهما السلام، فاستقبلاهُ أحسن استقبالٍ وقالا "مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح" وفي السماء الثالثة، رأى النبي–  – أخاه يوسف عليه السلام وسلّم عليه، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله: أته أعطي شطر الحسن) رواه مسلم (ثم التقى بأخيه إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، وبعده هارون عليه السلام في السماء الخامسة.

ثم صعد جبريل بالنبي–  – إلى السماء السادسة لرؤية أخيه موسى عليه السلام، وبعد السلام عليه بكى موسى فقيل له: " ما يبكيك؟ "، فقال: " أبكي ؛ لأن غلاماً بُعث بعدي، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي "ثمّ كان اللقاء بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، حيث رآه مُسنِداً ظهره إلى البيت المعمور - كعبة أهل السماء - الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه أبداً، وهناك استقبل إبراهيم عليه السلام محمد ودعا له ثم قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. (رواه الترمذي).
وبعد هذه السلسلة من اللقاءات المباركة، صعد جبريل عليه السلام بالنبي–  – إلى سدرة المنتهى، وهي شجرةٌ عظيمة القدر كبيرة الحجم، ثمارها تُشبه الجرار الكبيرة، وأوراقها مثل آذان الفيلة، ومن تحتها تجري الأنهار، وهناك رأى النبي–  – جبريل عليه السلام على صورته الملائكيّة وله ستمائة جناح، يتساقط منها الدرّ والياقوت.
 الوصول إلى الله عز وجل:

ثم حانت أسعد اللحظات إلى قلب النبي ، حينما تشرّف بلقاء الله والوقوف بين يديه ومناجاته، لتتصاغر أمام عينيه كل الأهوال التي عايشها، وكل المصاعب التي مرّت به، وهناك أوحى الله إلى عبده ما أوحى، وكان مما أعطاه خواتيم سورة البقرة، وغفران كبائر الذنوب لأهل التوحيد الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك، ثم فَرَض عليه وعلى أمّته خمسين صلاة في اليوم والليلة. 

وقد شاهد النبي –  – في هذه الرحلة الجنّة ونعيمها، وأراه جبريل عليه السلام الكوثر، وهو نهرٌ أعطاه الله لنبيّه إكراماً له، حافّتاه والحصى الذي في قعره من اللؤلؤ، وتربته من المسك، وفي المقابل، وقف النبي –  – على أحوال الذين يعذّبون في نار جهنّم، فرأى أقواماً لهم أظفار من نحاس يجرحون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبريل عنهم فقال: " هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم "، ورأى أيضاً أقواماً تقطّع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، فقال له جبريل عليه السلام: " هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ 
ورأى شجرة الزّقوم التي وصفها الله تعالى بقوله: ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾(الإسراء: 60)، وقوله: ﴿إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رءوس الشياطين﴾ (الصافات: 64- 65).
ورأى مالكاً خازن النار، ورأى المرأة المؤمنة التي كانت تمشط شعر ابنة فرعون، ورفضت أن تكفر بالله فأحرقها فرعون بالنار، ورأى الدجّال على صورته، أجعد الشعر، أعور العين، عظيم الجثّة، أحمر البشرة، مكتوب بين عينيه "كافر".
قريش والموقف علي الأرض:

عاد النبي –  – إلى مكّة، قالت له أم هانئ لا تحدث قومك سيكذبوك، فأصر علي إعلان الحق قائلا: وان كذبتني قريش، وأعلن ما شاهده من عجائب، وما وقف عليه من مشاهد، فكذبته قريش، عن جابر أنه سمع رسول الله  يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجلي الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. متفق عليه، قالوا إن كان الوصف صادقا، فان الواصف كذاب، وقدم  دليلاً آخر على صدقه، وأخبرهم بشأن القافلة، فما صدقوه أيضا ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (النمل: 14) وهنا تجلي موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما صدق بهذه الرحلة فكان صديقا منذ ذلك اليوم (لما أسري بالنبي  إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق). (صحيح).
الخلاصة: أهم ما ينبغي أن نركز عليه في ذكرى الإسراء والمعراج ثلاثة أمور:

تكذيب اليهود والنافقين للحق إلى يوم الدين، كذبوا الحق الأبلج، الواضح وضوح الشمس في كبد السماء، رغم الوصف الصادق، والإعلان عن وصول القافلة، إلا أن التكذيب كان موقفهم في انتقال الرسالة، وكان ديدنهم أيضا في تحويل القبلة، لذا هم ومن دار في فلكهم الذين يرفضون الحق و يكذبون الدين، سفهاء إلى يوم الدين، بنص القران ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا...﴾ (البقرة: 142) فيجب أن لا نصدقهم، أو نثق في وعودهم، وهذه عقيدة المؤمنين.

هذا الربط بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ليشعر الإنسان المسلم أن لكلا المسجدين قدسيته، فهذا ابتدأ الإسراء منه وهذا انتهى الإسراء إليه، وكأن هذا يوحي أن من فرَّط في المسجد الأقصى يوشك أن يفرِّط في المسجد الحرام، ولو فرَّط في منتهى الإسراء يمكن أن يفرِّط في مبتدأ الإسراء، أراد الله تبارك وتعالى أن يربط بين المسجدين، المسجد الذي ابتدأ منه الإسراء، والمسجد الذي انتهى إليه الإسراء، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أراد الله -سبحانه وتعالى- أن يرتبط في وجدان المسلم هذين المسجدين، هكذا ينبغي أن يعي المسلمون أهمية القدس في تاريخهم وأهمية المسجد الأقصى في دينهم، وفي عقيدتهم وفي حياتهم، ومن أجل هذا حرص المسلمون طوال التاريخ أن يظل هذا المسجد بأيديهم. 

إذا كان اليهود قد حلموا بإقامة دولة واستطاعوا أن يحققوا حلمهم، فعلينا أن نحلم نحن بأننا لا يمكن أن نفرط في مسجدنا حتى وإن رأينا الواقع المر يستسلم هذا الاستسلام، وينهزم هذا الانهزام، لا يجوز لنا أن نسير في ركابه منهزمين. 

يجب أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى معنا وأن الله ناصرنا وأنه مظهر دينه على الدين كله، وأنه ناصر الفئة المؤمنة، وكما روى الإمام أحمد والطبراني، عن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه أنه  قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس" لماذا انتقلت الرسالة؟وكيف تستمر؟

في هذه الرحلة المباركة، انتقلت الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، كانت في بني إسرائيل﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن الْعَالَمِينَ﴾ (المائدة: 20) لكنهم غيروا وبدلوا، طال عليهم الأمد وقست قلوبهم، باعوا بآيات الله ثمنا قليلا، قتلوا الأنبياء ونقضوا العهود، أوقدوا الحروب وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا، ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة: 64)، من هنا انتقلت الرسالة إلى بني إسماعيل حيث تسلمها محمد رسول الله في حضور كل الأنبياء، ليلة الإسراء المبارك، في مكان طيب (المسجد الاقصي الذي باركنا حوله) يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من سره إن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس)، في جمع طيب ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (الصافات:181)في وقت طيب (الليل) في عمل طيب (الصلاة)، تسلم النبي الرسالة من الأنبياء ليلة الإسراء وحافظ عليها حتى الرمق الأخير، (كانت وصية رسول الله  الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه. وإسناده صحيح) وتسلمنا الرسالة منه بعد وفاته، هل نحافظ عليها؟ أم نفرط فيها؟ إنها الحصانة، إنها العزة والكرامة، إنها الرسالة، إنها العهد و الأمانة ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ (الأحزاب: 72)، إن الله تعالي لا يفضل احد علي احد إلا بالتقوى، ولا يختار احد علي احد ألا بالعمل الصالح، وليس بينه وبين احد من حسب أو نسب إلا بالإيمان، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كان  يقول لابنته فاطمة (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا) متفق عليه، ونحن نتعبد في القران إلى يوم الدين بلعن عمه أبي لهب ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (المسد: 1) وإذا غيرنا وبدلنا أو قصرنا مع هذه الرسالة العظيمة فان الله سيحولها إلى أناس غيرنا، لهم صفات غير صفاتنا- حال التبديل- وأخلاق غير أخلاقنا- عند التقصير- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (المائدة: 54) وما ذلك علي الله بعزيز..﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ* وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾(ابراهيم19-20) فهل نحافظ عليها ونعض عليها بالنواجذ؟ أم نفرط فيها.؟!.
الأقصى ينادي فهل من ملبي؟!

إن الإسراء ليظهر قيمة الأقصى - أولي القبلتين وثالث الحرمين، ومسري النبي-في حياة الدعاة والصالحين، بل وكل المسلمين، عن أبي سعيد ألخدري أن النبي  قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة قال الشيخ الألباني: صحيح.
هذا الذي يقبع في براثن اليهود، يلوثونه بإقدامهم، ويصدعونه بمعاولهم، ويشوهونه بباطلهم، ويغيرون تاريخه بزيفهم، ويحاولون تبديله بهيكلهم، لكن هيهات هيهات، فهناك مرابطون، رغم المحن، رغم السدود، رغم الحصار، ورغم المؤامرات لا يسلمون ولا يغيرون، لا يتراجعون ولا يبدلون، هم والأحرار المخلصون في العالم، كبيرهم وصغيرهم، أبيضهم وأسودهم، فقيرهم وغنيهم، قويهم وضعيفهم فهل نكن من هؤلاء؟! هل من ملبي؟ يدافع عن الأقصى بكل ما يملك، حتى يفك الله أسره. اللهم اجعلنا من أنصار الحق وأعداء الباطل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثالث

هدية السماء في ليلة الإسراء

الصلاة صلة الأرض بالسماء، صلة المخلوق بالخالق، صلة المرزوق بالرازق، صلة المسلم بربه، صلة العبودية الحقة، التي تقوم علي إفراد العبادة لله وإخلاص الدين لله و حده لا شريك له، والاعتقاد بأنه رب العالمين، وانه الإله الحق، الذي يخلق ويرزق، ينفع ويضر، يحي ويميت، يعز ويزل، لا اله غيره، تعنوا له الوجوه، وتخشع له القلوب، وتتوجه له الأنفس، صلة مباشرة بين العبد وربه، لا سلطان لأحد عليها ولا وساطة لأحد فيها، إذا توطدت وتعمقت، كان أول مظاهرها عند العبد إلا يذل إلا لله، ولا يستعن إلا بالله، ولا يتوجه إلا لله، ولا يعمل إلا ابتغاء مرضات الله. 

هدية السماء لأهل الأرض:

عندما انتهى –  – من اللقاء الإلهيّ مرّ في طريقه بموسى عليه السلام، فلما رآه سأله: بم أمرك؟ فقال له: بخمسين صلاة كل يوم، فقال موسى عليه السلام: أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فعاد النبي  – إلى ربّه يستأذنه في التخفيف فأسقط عنه بعض الصلوات، فرجع إلى موسى عليه السلام وأخبره، فأشار عليه بالعودة وطلب التخفيف مرّةً أخرى، وتكرّر المشهد عدّة مرّات حتى وصل العدد إلى خمس صلواتٍ في اليوم والليلة، واستحى النبي –  أن يسأل ربّه أكثر من ذلك، ثم أمضى الله عزّ وجل الأمر بهذه الصلوات وجعلها بأجر خمسين صلاة. 

الصلاة هدية السماء لأهل الأرض، التي فُرِضت في تلك الليلة العظيمة، نحن نعلم في عصرنا أن الدولة حينما تريد أمراً مهماً تبلغه سفيرها، ولا تكتفي بأن ترسل إليه رسالة في الحقيبة الدبلوماسية، إنما تستدعي السفير ليحضر بنفسه، والنبي  هو سفير الله إلى خلقه ولله المثل الأعلى، فالله استدعى سفيره إلى خلقه وأُسري به ثم عُرِج به إلى سدرت المنتهى، وهناك فُرِضت عليه هذه الصلوات الخمس.

فكل العبادات فُرِضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء لتكون معراجا بالناس كلما تدلت بهم شهواتهم ونزواتهم. 

لتكون معراج كل إنسان مسلم، المعراج الروحي و الإيماني ليرقى به إلى الله تبارك وتعالى، كأن الرسول جاء معه بهدية من تلك الرحلة العظيمة، هذه الهدية لكل مسلم هي الصلاة ليعبد بها الله تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي أن نذكِّر بهذه الصلاة خصوصاً أن الصلاة لها ارتباط بالمسجد الأقصى لأنه عندما فرضت الصلاة ظل المسلمون بعد الهجرة يصلون إلى المسجد الأقصى، كان هو القبلة الأولى للمسلمين، إذا كان القول الراجح أن الإسراء كان في السنة العاشرة من البعثة فقد ظل المسلمون ثلاث سنوات يصلون إلى القدس، وبعد الهجرة ظلوا ستة عشر شهراً يصلون أيضاً إلى القدس، وهي القبلة الأولى ثم أمر الله أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام ﴿...وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ...﴾ (البقرة: 144) وقد أثار اليهود في المدينة ضجة حول هذا الأمر﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا...﴾ (البقرة: 142) وأشاعوا أن صلاة المسلمين في تلك المدة كانت باطلة وضاع أجرها وضاع أثرها ورد الله عليهم ذلك وقال ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (البقرة: 143)، إيمانكم أي صلاتكم، عبر عن الصلاة بالإيمان لأنها معبرة عن الإيمان. 

إذا كان النبي () قد عرج به إلى السموات العلا، فلديك يا أخي المسلم معراج روحي تستطيع أن ترقى به ما شاء الله عز وجل، بواسطة الصلاة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها في الحديث القدسي: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي: الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجّدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

 فرضت الصلاة في السماء، ليلة الإسراء، لتكون معراجا للمؤمنين كلما تدلت بهم الشهوات، والنزوات، والأهواء، الصلاة عمل مقدس(عقيدة)، فرضت في مكان مقدس (السماء)، في ليلة مقدسة (الإسراء).

إذا أهداك شخص عزيز عليك هدية، هل ترميها في سلة المهملات؟..هل تهديها إلى احد أصدقاءك؟ أم تقدرها، وتتفاعل معها وتحفظها..!! ولله المثل الأعلى. هل هناك أحب من الله؟! هل هناك أفضل من الله؟! هل هناك اعز من الله؟ أرسل إليك هدية، هل تفرط فيها أم تحافظ عليها، ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: 238).. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (المؤمنون: 9).
أول عمل في الإسلام مكان للصلاة:

كان أول عمل للنبي  في المدينة، هو بناء المسجد، مكان الصلاة، ليقوي الصلة بين العبد وربه، في المكان قبور، وأشجار، وحفر، ومياه، أمر النبي صلتي الله عليه وسلم بالأشجار فقطعت، وبالقبور فنبشت، وبالحفر فردمت، وبالمياه فسربت وغورت، وبني المسجد علي هذه الانقاض، مع الصحابة الكرام، كان البناء متواضع، سقفه من الجريد، وفرشه من الحصي، واعمدته من جزوع النخل، إذا هبت الريح أخذت سقفه، وإذا أمطرت السماء أوحلت أرضه، وإذا تفلت القطط عبثت فيه، ومع ذلك خرج عمالقة البشر، ومؤدبي الجبابرة، وملوك الدار الآخرة، خرج صحابة رسول الله، ابوبكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان الحيي ذو النورين، وعلي بن ابي طالب رحل يحبه الله وباب مدينة العلم، ابوعبيدة أمين الأمة، بن عباس حبر الأمة، خالد بن الوليد سيف الله، حمزة أسد الله، وغيرهم كثيرين رضوان الله عليهم جميعا، تربوا في المسجد، فقادوا بحبهم لله، وسادوا بقربهم من الله.

الصلاة أساس الدين واصل الأعمال وبداية السؤال:

 الصلاة عماد الدين وعموده، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين بأسره، يقول النبي  " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله " الإسلام...الصلاة...الجهاد... كيف حال الأمة مع الثلاثة ألان؟ الحال ابلغ من المقال..!! إذا أصيب المرء في عموده الفقري – اللهم اشفي كل مريض – هل يستطيع أن يتحرك؟ كذلك إذا أصيبت الأمة في الصلاة لا تقم لها قائمة..!! وإلا ماذا تصف حال الأمة ألان؟ !!، المصاحف تشكوا إلى الله هجرها، والمساجد تشكوا إلى الله قلة عمارها، السحر يئن من قلة الساجدين، والإسلام يئن من قلة العاملين.. !! 
 إن أول ما يسال العبد عنه يوم القيامة الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله :إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. 
ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين في سورة المؤمنون ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (المؤمنون: 1-11).
قد حرف يفيد التحقق، بدا صفات المؤمنين بالصلاة ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ واختتمها كذلك بالصلاة ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (المؤمنون: 9- 11) لنتبين قيمة الصلاة في قضية الإيمان، ومكانة الصلاة في عمل المؤمنين.

الإنسان من خلق الله من يتولي صيانته؟

الإنسان اعقد آلة تدب علي الأرض، يحتاج صيانة، ويتطلب رعاية، من يأتي بصيانته، و من يتولي رعايته؟ ومن يحسن صياغته؟ إنه الله ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: 14)..كيف..؟! عن طريق الصلاة ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (العنكبوت: 45)، إنها صيانة المؤمن، فلا يمشي في الطريق غير السوي، لا يلبي نداء الشيطان، ولا يستجيب لرغبات النفس وأهوائها، ولا ينساق لشهوات الدنيا ورغباتها، ولا يبغي مع البغاة ولا يفسد مع الفاسدين، ولا يظلم مع الظالمين، أنما يتعلم من حبيبه ، أن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وان يسجد لله في الأرض، ويقول كما قال (سجد وجهي للذي خلقه بقدرته، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين).

الصلاة طريق الأنبياء إلى الله:

أمر الله الأنبياء بهذه الصلة (الصلاة):

إبراهيم عليه السلام: يريد الأولاد ليركعوا لله ويسجدوا ﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (إبراهيم: 37).

موسي عليه السلام: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طه: 14).

يحي عليه السلام: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً *وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً﴾ (مريم: 30- 31).

مريم عليها السلام: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (آل عمران: 43).

زكريا عليه السلام: كبرت سنه، ورق عظمه، وشاب شعره، واشتاق للولد، لكن أين يطلب الولد؟ اعند الدجالين؟ كلا!! اعند الكهنة؟ كلا!! اعند أولئك الذين يأخذون الناس من الهدي إلى الدجل والضلال، ومن العلم إلى الجهل والخبال؟كلا ثم كلا !! حاش لله ان يفعلوا ذلك، ولكن انظر:

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ* ُهنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء * فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (آل عمران: 37- 39). هناك في المحراب يدعوا ربه، في مكان الصلاة يطلب الولد، في مكان الاتصال بالله عز وجل يأنس بالله ويرجو رضاه.

*محمد  ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ (الإسراء: 78).
الصلاة استمداد للقوة النفسية والروحية والبدنية:

العبد تعتريه شدائد، تلفه هموم، تحيطه ضوائق يتعرض في حياته لكثير من الصعاب، قوي الشر، عناصر الفساد، ..دنيا تغره، ونفس تنازعه، وشيطان يضله، ومؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، والإنسان بطبعه ضعيف لا يستطيع وحده ان يقاوم عناصر الشر وقوي الفساد، فإذا لجا إلى ربه،، يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، يستمد منه الحول والقوة ويطلب منه العون والكفاية، ويرجوا منه الحفظ والرعاية، وعندها تتضاءل أمامه قوي الشر مهما عظمت، وتنهزم له عناصر الفساد مهما كثرت، كان النبي  إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وذلك معني قول الله "استعينوا بالصبر والصلاة ".

والصلاة تطهر النفس وتزكيها، تنمي فيها الخضوع والخشوع والمراقبة لله عز وجل..يقول الله عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (العنكبوت: 45). 

الأمة في حالات الاستضعاف، إنما تحتاج إلى معين، لتستعيد عافيتها، وتنهض من كبوتها، وتترسم طريقها، وليس هناك معين أفضل من الصلاة، والقرب من الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: 153) ومحمد  كان يصلي عند الكعبة، فجاءه الملعون أبو جهل – وكم من أبو جهل ألان – روى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس قال:  قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله  فقال: (لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا) وفي رواية عنه قال: مر أبو جهل بالنبي  وهو يصلي فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد، ...ماذا فعل النبي؟ أيمتثل لأمر الطغاة الذين يصدون عن سبيل الله؟ كلا..! إنما جاءه الأمر من الله عز وجل: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى* عَبْداً إِذَا صَلَّى* أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى* أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى* أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى* كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ* فَلْيَدْعُ نَادِيَه* سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ* كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (العلق: 9-19) لا تطعه يا محمد لك اقترب من ربك عن طريق الصلاة، ومن لا يقترب يبتعد، ومن لا يخشع لا يقترب، ومن لا يزيد إيمانه ينقص، لان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمصية، ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ يقول النبي ، عن أبي هريرة أن رسول الله  قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، صححه الألباني، لم يشأ النبي ان يستمع لهؤلاء ويعطل الصلاة، لم يأتمر بأوامره حاش لله وإنما يأتمر بأوامر الله، ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَه﴾ أنصاره، جنده، أصحابه.. لكن جند الله اقوي سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، الله هو الذي يرعاك ويحفظك ويمنعك من كل أذي، وهو الذي يظلك في ظله يوم لا ينفع إلا ظلة: هذا إن تعلقت ببيته، و إن سرت في طريقه، وان نفذت أمره وانتهيت عن نهيه، هذه قيمة الصلاة في قضية الايمان، هل نحافظ عليها؟ هل نعض عليها بالنواجذ؟ هل نؤديها حق الأداء؟ هل نقيمها كما أقامها النبي وصحبه الكرام، رغم الصعاب والآلام، أم نفرط فيها؟..!! لأمر يحتاج من إلى وقفة، إنها قضية النجاح ألكبري، وقضية الفلاح العظمي، وقضية الايمان المثلي، وقضية السلامة الضخمة، من وعثاء الطريق، و نكبات الدهر، وبلايا الأيام، و شدائد الدنيا، وطول يوم الحساب...، من عذاب القبر، و حر جهنم..!! مر رسول الله  على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، صححه الألباني.

 لذلك كان الأمر للنبي ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً* نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ (المزمل: 4-1) لماذا ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً﴾ (المزمل: 5).
أمر الله صحابة رسول الله ﴿كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ (النساء: 77) وكما قيل لبني إسرائيل في مجابهة فرعون ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: 87).. وما أكثر الفراعنة الذين يصدون عن سبيل الله.. وما أحوجنا إلى إقامة الصلاة، وأدائها والحفاظ عليها.

قم إلى الصلاة مهما تكن الظروف:

الصلاة لا تسقط أبدا.. في السلم والحرب، في السفر والمقام، في الفقر والغني، في الصحة والمرض، في القوة والضعف، لا تسقط الصلاة أبدا.. لماذا؟ لأنها إذا سقطت فقد وهت صلتك بالله، أنت في حاجة إلى الله في كل أحوالك، أنت فقير تحتاج إلى غني، أنت ضعيف تحتاج إلى قوة، أنت ذليل تحتاج إلى عزة، أنت غني تحتاج إلى هادي لتصرف غناك في طاعته..، وهل هناك اغني واقوي واعز من الله ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: 26).. أما إذا وهت صلتك بالله فأنت لا قيمة لك، بل أنت في مهب الريح  ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (الحج: 31).

ثم هل الإسلام ما هو إلا صلوات وزكوات وصوم وحج؟ هل هذا هو الإسلام؟. إذا أسست لعمارة، وضعت الأساس ثم تركته للدواب والحشرات، ماذا يقال؟ العجب..!! إذا وضع الأساس لابد أن تحمل عليه، جهاد، أمر بمعروف، نهي عن منكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، حمل هم الإسلام و المسلمين، الذاتية، الايجابية، أما إذا كان الأساس أصلا به خلل كيف تحمل عليه المجرمون في جهنم لماذا؟!
المجرمون هناك في جهنم ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (القمر: 48) وعندما يسألون ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ (المدثر: 42) يجيبون في حسرة ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (لمدثر43: ) وهناك أيضًا ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ (القلم: 43-42) هذا الذي سلكهم في سقر كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، لكنهم يغفلون، ويهزأون، ويسهون.. ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (الماعون: 7-4). 

أما المصلون الخاشعون فعليهم سباق من الملائكة، ترفع تسبيحهم ودعائهم لله وهو بها اعلم.
 عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله  صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم. فقال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم. فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. رواه مسلم، وفي رواية البخاري:عن رفاعة بن رافع قال كنا نصلي وراء النبي  فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. صحيح رواه البخاري.

فلتقل ما تشاء ولتدعو ما تشاء هذه هي الصلاة يقف الناس بين يدي ربهم يخشعون له ويخضعون له ويتجهون له، لا لشرقي أو غربي، لا لاحمر ولا لابيض، لا لذهب ولا لفضة، وإنما فقط لله عز وجل.

نداء الصلاة كيف ولد ومتي صدع في الأفاق:

لما فرضت الصلاة احتاج المسلمون إلى النداء للصلاة، كيف؟..!! عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. فقال رسول الله : يا بلال قم فناد بالصلاة" رواه أحمد والبخاري. 

 وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله  بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة. وفي رواية وهو كاره لموافقته للنصارى، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده. فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: "الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله"، ثم استأخر غير بعيد ثم قال: "تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". فلما أصبحت أتيت رسول الله  فأخبرته بما رأيت. فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتًا منك، قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى. قال: فقال النبي : "فلله الحمد" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال: حسن صحيح

هذا هو الإسلام، ذاتية، وإخلاص، واهتمام بأمور الدين، وتوظيف امثل للمسلمين، الرجل المناسب في المكان المناسب (فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتًا منك)، عبد الله هو الذي رأي، وهو الذي وفق، هل يستأثر بالإعلان؟ كلا..! هناك من هو أفضل منه في المرحلة التالية..بلال بن رياح كما كان النبي  يحب ان يسمع القران من غيره، عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله  وهو على المنبر اقرأ علي. قلت أقرا عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً﴾ (النساء: 41) قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، لا تصارع علي الإمامة، ولا تشاجر علي الأذان، إنها تعبد لله، إنها مبادئ الدين، إنها أصول الإسلام، (أحب أن اسمعه من غيري) شعار المخلص لدين الله، وشعار المحب لرسول الله ن، شعار الموفق لأمر الله.الصلاة لابد أن تؤدي في إخلاص، في جو كله صفاء، في مناخ كله نقاء، حتى تمتزج بإخلاص القلب وصفاءه ونقاءه.

رواه أبو داود وابن ماجه. 

الفاروق مقبلا علي ربه مودعا دنياه بالصلاة:

في مسجد رسول الله ، في السنة الثالثة والعشرين من الهجرة، يخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من بيته ليصلي بالناس صلاة الفجر.. يدخل المسجد.. تقام الصلاة.. يتقدم عمر و يسوي الصفوف.. يكبر فما هو إلا أن كبر حتى تقدم إليه المجرم أبو لؤلؤة المجوسي فيطعنه عدة طعنات بسكين ذات حدي، أما الصحابة الذين خلف عمر فذهلوا وسقط في أيديهم أمام هذا المنظر المؤلم وأما من كان في خلف الصفوف في آخر المسجد فلم يدروا ما الخبر.. فما إن فقدوا صوت عمر رفعوا أصواتهم: سبحان الله.. سبحان الله. ولكن لا مجيب يتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فيقدمه فيصلي بالناس. يحمل الفاروق إلى بيته.. فيغشى عليه حتى يسفر الصبح. اجتمع الصحابة عند رأسه فأرادوا أن يفزعوه بشيء ليفيق من غشيته نظروا فتذكروا أن قلب عمر معلق بالصلاة فقال بعضهم: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. فصاحوا عند رأسه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. فانتبه من غشيته وقال: الصلاة والله ثم قال لا بن عباس: أصلى الناس. قال: نعم.قال عمر: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم دعا بالماء فتوضأ و صلى وإن جرحه لينزف دماً، هكذا أيها الأحبة كان حالهم مع الصلاة، هكذا أيها الأحبة كان حالهم مع الصلاة. حتى في أحلك الظروف، بل وحتى وهم يفارقون الحياة في سكرات الموت.
معلم البشرية يوصي الأمة بالصلاة وهو يعالج سكرات الموت:

 لقد كانت هذه الفريضة الهم الأول لمعلم البشرية  وهو يعالج نفسه في سكرات الموت فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي  الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.

الصلاة أقوي صلة بين العبد وربه، وأعظم رباط بين السماء والأرض: 
إن الصلاة اقوي صلة بين العبد وربه، فإذا أحسن العبد هذه الصلة، فقد وضع يده علي كنز من القوة لا ينفد، وعلي معين من الإنس لا ينضب، وعلي مدد من الرحمة لا ينقطع، ومن اجل هذا كانت الصلاة اول فرائض الدين، وأكثرها دورانا مع الليل والنهار.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله   تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا.. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن.
الصلاة في القرآن:

- الصلاة مؤهل أصيل لمن يهتدون بكتاب الله ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (البقرة: 1-3).

- الصلاة منطلق عظيم لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (لقمان: 17).
- الصلاة مطلب أساسي بعد التمكين في الأرض ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: 41).

- الصلاة دواء شافي وعلاج كافي في صد المحن والشدائد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (البقرة: 153).

- الصلاة زاد الصالحين والمصلحين إلى يوم الدين ﴿وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (الأعراف170).

- الصلاة طريق الإمامة في الأرض والهداية في الدنيا ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء: 73).

- الصلاة تجارة لن تبور للذين يقيمونها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ (فاطر: 29). هذه من القران وغيرها الكثير..!

الصلاة في السنة:

عن ابن عمر قال قال رسول الله : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، قال رسول الله : بشر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) صحيح رواه الترمذي وأبو داود.
 وقال (من صلى لله أربعين يوماً في جماعةٍ يدرك التكبيرةَ الأُولى كُتِبَ لهُ براءَتَان: بَراءَةٌ مِنْ النَّارِ، وبراءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ) رواه الترمذي.

ولذلك (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا) عن أبو هريرة، صحيح الجامع. 
وقال : إِذَا قَالَ أحدكم في الصلاة: آمين، والملائكة في السماء: آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه.
وعن أبي هريرة أن رسول الله  قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط (الرباط: أي الجهاد). (رواه مسلم) 

خصلات ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كانت ضامنا على الله أن يدخله الجنة:
 1 - رجل خرج مجاهدا فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. 

 2 - ورجل تبع جنازة فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. 

 3 - ورجل عاد مريضا فان مات في وجهه كان ضامنا على الله. 

 4 - ورجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلاته فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. 

 5 - ورجل أتى إماما لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره فإن مات في وجهه ذلك كان ضامنا على الله. 

 6 - ورجل في بيته لا يغتاب مسلما ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله صحيح في السلسلة الصحيحة.... هذه من السنة وغيرها الكثير...!

هل رأيت كل هذه الأجور، لو قارنتها بعدم صلاتك أو بصلاتك في بيتك هل تحصل عليها؟ كلا.. ولا أظن أن هناك إنسان عاقل يقول: أنا مستغني عن الأجور، ولدي ما يكفيني للآخرة، وأنا قلبي طيب ونظيف، وهذا يكفي...!

أقول: هذا من عمل الشيطان، لأنه لا يريدك أن تعمل الخير، ولو كان كلامك صحيحاً، لما بكى الصحابة خوفا من النار، وهم أفضل الناس على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل.

دعوة للتطهر والتألق، والسمو والإشراق:

دعانا الله عز وجل إلى لقاءه و استضافنا في بيوته، وشرفنا بالمثول بين يديه، تتصافح أيدينا فتتصافح قلوبنا، تلتقي وجوهنا فتلتقي أمالنا، تستقيم صفوفنا فتستقيم أخلاقنا، تتوحد قبلتنا فتتوحد في دنيا الناس غايتنا، هكذا الإسلام جماله وكماله، عظمته وعزته، منزلته ومكانته، تألقه وإشراقه، والمسلم الحق لا المتأسلم...!! ينتسب إلى الإسلام الحق لا الاستسلام..!! فهو يأخذ من نبعه، وينهل من معينه، ويستظل بظل عرينه، فيتطهر ويتألق ويسمو...!!

ومتى كان العبد دائم الصلة بربه، فقد أصبح أكثر خشية له من سواه، وأكثر حرصا علي طاعته، واشد بعدا عن مخالفته، فازا ما خدعه الشيطان، فأقدم علي ارتكاب إثم، تذكر انه بعد ساعة أو ساعتين سيقف بين يدي ربه، الذي يعلم السر واخفي، فبستحي أن يقف بين يديه وهو إثم، فيستغفر من ذنبه، ويعود إلى ربه ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: 201)... ثم تكون النتيجة ان يتطهر من ذنبه ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (العنكبوت: 45) وعن أبي هريرة أن رسول الله  قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الصلاة لقاء انس ومحبة بين العبد وربه يفرح بها المؤمن الصادق فرح الحبيب بحبيبه.. (وجعلت قرة عيني في الصلاة) أرحنا بها يا بلال...

اللهم أرحنا بالصلاة، واجعلها قرة أعيننا، اللهم فرحنا بها في الدنيا وفرحنا بها يومان نلقاك.
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسم، والحمد لله رب العالمين.

خميس النقيب

khameselnakeeb@yahoo.com

 
المصـادر

1) في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب.

2) تفـسير بن كثير.

3) الإيمان والحياة للدكتور القرضاوى. 

4) فقه السيرة للأستاذ محمد الغزالي.

5) علي مأدبة القرآن لنخبة من العلماء.

6) من وصايا الرسول طه العفيفي.

7) حلية الأولياء. 

8) خلق المسلم محمد الغزالي.

9) كنوز السنة محمد الغزالي.

10) كتاب خطب المحلاوي.

11) كتاب خطب الغزالي.

12) مواقف إيمانية أحمد فريد.

13) صحيح البخاري.

14) صحيح مسلم.

15) الفريضة الغائبة للأستاذ جمعه أمين.

16) أدب الدنيا والدين.

17) نضرة النعيم.

18) السلسلة الصحيحة للألباني.

19) برنامج المصحف الرقمي.

20) بعض مواقع الإنترنت (إسلام أون لاين علي سبيل المثال).

21) مفتاح دار السعادة، ابن القيم

22) صيد الخاطر، ابن الجوزي.
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حكمة الابتلاء وثمرته:
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ابتلاء السابقين:
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انتقال الرسالة:
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الوصول إلى الله عز وجل:
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قريش والموقف علي الأرض:
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الفصل الثالث هدية السماء في ليلة الإسراء

21

هدية السماء لأهل الأرض:
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الصلاة أساس الدين واصل الأعمال وبداية السؤال:
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25

الصلاة طريق الأنبياء إلى الله:

33

دعوة للتطهر والتألق، والسمو والإشراق:
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